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ال السؤ

ن كان صحيحاً أم لا , د اعتدت أمراً لا أدري إ ق لك ف ي أراه , لذ ن د الله كأ كر كالصلاة والدعاء أن أعب الذ ة ب علق ادات المت ي العب ا أحاول ف ن أ

ا ن نسان ، وأ ليه هو صورة إ هب إ عيف أقرب ما يذ ري الض ش لي الب لاً , ولكن عق ي صلاتي مث ا ف ن نى أحاول أن أتصور الله أمامي وأ لك أ وذ

عر ة ، وقد أش ي أمام الكعب ن لا أ د مث ا ساج ن سي وأ ف اً أحاول أن أهيئ لن يض ء , أ ي له ش ي ليس كمث عد ما يكون عن الملِك الذ ب ا أ أعلم أن هذ

راً . ي لك كث م من ذ ي أدرك أن الله أعظ كامل القرب من الله لأن عر ب ا لا أش يض ي أ علا ، ولكن ي قريب من الله ف ن أ ب

ي انصحون ر من الله , ف ي أريد القرب أكث و أن تعلموا أن أمري ليس وسوسة ، ولكن أرج

صلة ة المف اب الإج

ه . ي صلى الله عليه وسلم ولا من دون ب ها ، لا الن ي ر ف ش لا يراه ب ا ، ف ي ي دار الدن ه ف لق ب عن خ د الله أن الله تعالى احتج أولاً : اعلم يا عب

اري خ ةَ ( رواه الب يَ رْ فِ  لَى اللَّهِ الْ مَ عَ ظَ دْ أَعْ قَ هُ فَ بَّ أَى رَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ نَّ مُ مَ أَ عَ نْ زَ ها : ) مَ ي الله عن ة رض ش ين عائ من قالت أم المؤ

ظ له . )4855( ومسلم )177( واللف

عوا از ن ا ، ولم يت ي ي الدن ه ف ن عي ن لا يرى الله ب ي من مة المسلمين على أن أحدا من المؤ ئ ق أ ف ة رحمه الله : ) وقد ات مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ة ت اب ار الصحيحة الث آث ا دلت ال ا ؛ وعلى هذ ي ي الدن ه ف ن عي ه لم يره ب ن مة على أ ر الأئ ماهي اصة ، مع أن ج ي صلى الله عليه وسلم خ ب ي الن لا ف إ

تاوى 2/335 موع الف ن . ( مج مة المسلمي ئ ة وأ ي صلى الله عليه وسلم والصحاب ب عن الن

اته ة ذ ق ي ون عن الوقوف على حق ز ا ، عاج يض ر أ ش ر ، كل الب ش الب ية ، ف ه الرؤ ا عن هذ ي ي دار الدن وا ف ب ر ، قد حج ش ر ، كل الب ش ا كان الب ذ وإ

يره ، ظ ء أو ن ي ا الش يه هذ ب لا أن يكون رآه ، أو رأى ش لا صحيحا إ ي ا تخ ئ ي يل ش اته ؛ لأن الإنسان لا يتخ ء من صف ي ة ش ي ف ه ، أو كي حان سب

ه . اب عن لى صورة ما غ ي رآه إ ء الذ ي اله من صورة الش ي قل خ ت حتى ين

ل : الله تعالى لك ، ب لاف ذ خ الله تعالى ب الك ، ف ي ب ةٍ ف ي ف الك ، أو توهم كي ي ي خ يها الأخ الكريم ـ أن كل صورة ف لك ، اعلم ـ أ اء على ذ ن وب

اطل عن الب عك ، وب ف رك عما ين ما يض لك ب غ يطان ، ليش الات وساوس واستدراج من الش ي ه الخ هذ الك ب غ ت لك . وأن اش م من كل ذ ل وأعظ أج

ر ظ من رام علمَ ما حُ هر التسليم والاستسلام . ف لا على ظ ت قدم الإسلام إ ب ث يدته : ) ولا ت ي عق الحق . قال الإمام الطحاوي رحمه الله ف

ر ن الكف ي ب ب ذ ب ذ ت ي ة ، وصحيح الإيمان ؛ ف ي المعرف الص التوحيد ، وصاف ه مرامه عن خ ب همه ، حج التسليم ف ع ب ن ه علمه ، ولم يق عن

يدة الطحاوية ن العق ا ( ] مت ب احدا مكذ ا ، ولا ج ا مصدق من اكا ، لا مؤ ها ش ائ سا ت وِ سْ وَ كار ، مُ يب ، والإقرار والإن والإيمان ، والتصديق والتكذ

ص 14 [ .
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ال : ) ق لاله ، ف ل ج الله ج ما يتعلق ب ي د ، ف ي قلب العب يطان ف ها الش ي ع الوساوس التي يلق ي صلى الله عليه وسلم طريق دف ب ا الن وقد علمن

( اري خ هِ ( رواه الب تَ نْ يَ لْ اللَّهِ وَ بِ ذْ  عِ تَ سْ يَ لْ فَ لِكَ  ذَ لَغَ  ا بَ ذَ  إِ  فَ بَّكَ ؟  لَقَ رَ خَ نْ  ولَ لَهُ مَ قُ ى يَ تَّ ا حَ ذَ كَ ا وَ ذَ لَقَ كَ خَ نْ  ولَ مَ قُ يَ فَ مْ  كُ دَ نُ أَحَ ا طَ يْ ي الشَّ تِ أْ يَ

3276 ( ومسلم )134(

لَمْ عْ يَ لْ لِكَ , وَ ذَ ي  ر فِ كْ فِ نْ الْ رِضْ عَ عْ يُ لْ هُ , وَ نْ ه عَ رّ ع شَ فْ ي دَ الَى فِ عَ لَى اللَّه تَ إِ أْ  جَ لْ يَ لْ فَ اس  وَ سْ ا الْوَ ذَ ضَ لَهُ هَ  رَ ا عَ ذَ إِ اهُ :  نَ عْ ووي رحمه الله : مَ قال الن

ا عهَ طْ لَى قَ إِ رْ  ادِ بَ  يُ لْ ه وَ ت سَ وَ سْ لَى وَ إِ اء  غَ نْ الْإِصْ رِضْ عَ عْ يُ لْ فَ اء  وَ الْإِغْ ادِ وَ سَ فَ الْ بِ ى  عَ سْ ا يَ نَّمَ  إِ وَ  هُ ان , وَ طَ يْ ة الشَّ سَ وَ سْ نْ وَ ر مِ اطِ ا الْخَ ذَ نَّ هَ أَ

ال رقم 18 ( مين ) 1 / السؤ ي ن عث يخ اب اوى الش ت   ف ي يدا ف ع كلاما مف لَم . وراج للَّه أَعْ اَ ا وَ رِهَ يْ غَ  بِ الِ  غَ تِ الِاشْ بِ

دين هو : ام العاب عم مق ن ل ، ف ك عز وج ادتك لرب ي عب ده ف ش ن ه وت حث عن ب ي ت وأما القرب الذ

ه يراك !! ( . ن إ ن لم تكن تراه ، ف إ ك تراه ؛ ف ن د الله كأ عب ) أن ت

يل صورة الله ء لن تدركه ، وهو تخ ي حث عن ش ي الب ك ف لب تت ق سك ، وتش ف هد ن ك أن تج اج من ليل لا يحت يم الج ام العظ ا المق ر أن هذ ي غ

ادته ي عب لب ف ور الق ك على حض ن ل ما يعي مال لله عز وج لال والكمال والج ات الج ر من صف ك أن تستحض اج من ما يحت ن ل ؛ وإ عز وج

د الله عب ر الإحسان : أن ت سي ف ي ت ب رحمه الله : ) وقوله صلى الله عليه وسلم ف ن رج ظ اب تك . قال الحاف كلي ه ب ال علي ب ه ، والإق حان سب

وف ة والخ ي ش ب الخ لك يوج ن يديه ؛ وذ ي ه ب ن ه ، وأ ار قرب ة ؛ وهي استحض ه الصف د الله على هذ د يعب لى أن العب ر إ ي ك تراه .. ، يش ن كأ

ي هريرة : ب ي رواية أ اء ف يم ، كما ج ة والتعظ ب والهي

ظ : مسلم )10( [ . ا اللف هذ ك تراه ” ] رواه ب ن ى الله كأ ش ” أن تخ

امع العلوم والحكم 1/104 كمالها ( ج تمامها وإ ها وإ ن ي تحسي هد ف ل الج ذ ادة وب ي العب ا النصح ف يض ب أ ويوج

ة ة والمحب ي ش يم والخ لال والتعظ اء و الإج ب الحي ه يوج ن إ لوب كلها ف هد الإحسان أصل أعمال الق يم – رحمه الله – : ومش ن الق وقال اب

لب والهم على الله . مع الق س ويج ف ل له ويقطع الوسواس وحديث الن ه والذ حان وع لله سب ض ة والتوكل والخ اب والإن

ل كما ض لين من الف ين صلاة الرج اوت الصلاة حتى يكون ب ف ت ه ت ام الإحسان وبحسب ه من مق د من القرب من الله على قدر حظ حظ العب ف

امع ا : ج يض ر أ ظ ه ” ) ص 38 ، 39 ( ، وان وان خ لى أحد إ يم إ ن الق ودهما واحد . ” رسالة اب امهما وركوعهما وسج ي ن السماء والأرض وق ي ب

ظ الحكمي ) 3 / 999 ، 1000 ( . يخ حاف ول ، للش ب ي ،  معارج الق وز ن الج عدها ، ط دار اب ب ) 1/103( وما ب ن رج العلوم والحكم ، لاب

ل ، ه عز وج ا على القرب من رب ها كانت له عون ق ي ي تحق د ف تهد العب ملة من الأعمال والأحوال ، متى اج لى ج ار أهل العلم إ وقد أش

ر !! ت أو استكث ئ ن ش قلَّ إ أ ه ؛ ف ل ، يكون قرب الله تعالى من ه عز وج ي القرب من رب د ف وبحسب سعي العب

ه الأمور : ومن هذ

ر . ر والأصغ رك الأكب يق التوحيد وترك الش 1. تحق
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ة – رحمه الله – : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

امة ” ) ق لا الله ” . الاست له إ لاص ” لا إ يق كلمة الإخ لى الله ، وهو تحق لق إ ه كان أقرب الخ ق ي من حق د الذ لاص والتوحي يق الإخ ا تحق وهذ

ص 195 ( .

عاله . ف ه وأ ات الله تعالى وأسمائ ة صف 2. معرف

أ من كمال ش ما ين ن هد إ ا المش ه يراه ، وهذ ن د الله كأ ة ، وهو أن يعب ب هد المراق هد الإحسان ، وهو مش يم – رحمه الله – : ) مش ن الق قال اب

ة ؛ ق لي ر أمر الخ هيه ويدب أمره ون ه ، يتكلم ب وياً على عرش وق سمواته مست ه ف حان ه يرى الله سب ن اته ، حتى كأ ه وصف الله وأسمائ الإيمان ب

اته هد أسماءه وصف ه ويش لب ق لك كله ب هد ذ يش ه ؛ ف اة علي د المواف اد وأرواحهم عن ه ، وتعرض أعمال العب لي ده ويصعد إ ل الأمر من عن ز ن ي ف

وق اء ويحكم ما يريد ، وهو ف عل ما يش ب ، ويف ض ى ويغ ض ، ويرض غ اً ، يحب ويب اهي ماً آمراً ن اً حكي يز راً عز عاً بصي اً سمي يوماً حيّ هد ق ويش

لى يم إ ن الق ي الصدور (  رسالة اب ف ة الأعين وما تخ ن ائ ل يعلم خ هم ، ب واطن قوالهم ولا ب اد ولا أ ء من أعمال العب ي ى عليه ش ف ه لا يخ عرش

ه  ) ص 38 ( . وان خ أحد إ

وا نُ  نَ آَمَ ي ذِ نَ . الَّ نُو  زَ  حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ اءَ اللَّهِ لَا خَ لِيَ أَوْ نَّ   أَلَا إِ قوى ، كما قال تعالى : )  الإيمان والت ها ب ق ي يق الولاية ، ويكون تحق 3. تحق

ونَ ( يونس/62،63 . قُ تَّ نُوا يَ ا كَ وَ

ة : القرب . ي اللغ ه ، والولاء هو ف تص ب ه ، المخ ريب من ولي الله هو الق ل ، ف يم رحمه الله : ) الولاية هي القرب من الله عز وج ن الق قال اب

د  ) 3 / 621 ( . وائ ع الف دائ ( ب

ا ه تعالى ، وكذ اً لرب ه قرب ي د ف ه أقرب ما يكون العب ن إ ود ؛ ف ي السج عار القرب من الله تعالى ف اصة استش خ 4. المداومة على الصلاة ، وب

. 19/ رِبْ ( العلق تَ اقْ دْ وَ جُ  اسْ ر الليل . قال تعالى : ) وَ ي آخ الصلاة ف

اءَ ( رواه مسلم ) 482 عَ دُّ وا ال رُ ثِ أَكْ  فَ دٌ  اجِ وَ سَ هُ هِ وَ بِّ نْ رَ دُ مِ بْ عَ نُ الْ و كُ ا يَ بُ مَ  رَ أَقْ الَ : )  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ةَ أَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

. )

تَ أَنْ عْ طَ تَ نْ اسْ إِ فَ رِ  لِ الْآخِ فِ اللَّيْ  وْ جَ ي  دِ فِ بْ عَ نْ الْ بُّ مِ   نُ الرَّ و كُ ا يَ بُ مَ  رَ أَقْ ولُ : )  قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ عَ ال مِ نَّهُ سَ  أَ ةَ  سَ بَ نُ عَ  و بْ رُ مْ وعن عَ

نْ ( . كُ ةِ فَ اعَ لْكَ السَّ ي تِ رُ اللَّهَ فِ كُ ذْ نْ يَ مَّ ونَ مِ كُ تَ

امع ” ) 1173 ( . ي ” صحيح الج ي ف ان ي ) 572 ( ، وصححه الألب سائ ي ) 3579 ( والن رواه الترمذ

يرها : يرها وكب نوب صغ ة من الذ وب يق الت 5. تحق

من ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من ها لكل مؤ د من ة لا ب وب ي أن يعرف أن الت غ ب ن ة رحمه الله : ) وي مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تاوى ” ) 15 / 55 ( . موع الف ها ( .  مج لا ب ه كل ما يكره إ ول عن الله ويز
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هليل : يح وتحميد وت ة وتسب كار وأدعي ذ كر الله تعالى على كل حال ، من أ 6. ذ

ل الصيب ” ) 1 / 96 ( . لة (  . ” الواب ز ه هي المن ى لديه ، وهذ لف ل والز ب له القرب من الله عز وج كر يوج يم رحمه الله : ) والذِّ ن الق قال اب

ل : ه عز وج وف من يق الخ 7. تحق

د ؛ ه أش ه من وف لى الله كان خ د أقرب إ ده ، وكلما كان العب لة عن ز وف على حسب القرب من الله والمن ا الخ يم رحمه الله : ) هذ ن الق قال اب

ل اهد أن الماث ي الش ا ف ر هذ ي ظ يره ، ون ب على غ وقها ما لا يج لة وحق ز ب عليه من رعاية تلك المن يره ، ويج ه غ ما لا يطالَب ب ه يطالَب ب لأن

ه يطالب ن وقه ، وأ ه وبحق ه ب ت ده ،  ومعرف لته عن ز ه ومن ه من ه ؛ بحسب قرب عيد عن ه من الب اً من وف د خ اهد له ، أش ن يدي أحد الملوك المش ي ب

ي أعلمكم ن هم قوله ) إ ا حق تصوره ف ن تصور هذ د ، ومَ عي وف من الب الخ هو أحق ب يره ، ف ه غ ما لا يطالب ب ها ب دمة وأدائ من حقوق الخ

ين ) 1 / 427 ، 428 ( . رت ة ( طريق الهج ي ش دكم له خ الله وأش ب

والله أعلم
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